
أزعجـنـي مــا كـتـبه الــسـيــد سـمــاح
ــــــة الآداب سـهــيـل ادريــــس في مـجـل
بــنقــــده لــــدعــــاة الــــوعـي الــنقــــدي
الحـديـث والتـطـورات الـتي تــوالت
بعـــد ذلـك بقـيـــام الــسـيـــد فخـــري
كـريم بتـسجيل دعــوى في القضـاء
ــــــة ــــــانـــي ضــــــده ، ثـــم حـــمـل الـلـــبـــن
الـتـــواقـيع الـتـي تـــديـــرهـــا مـجلـــة
الآداب هــذه الأيــام الـتي تــسمـيهــا

ميثاق شرف.  
في الحقـيقــة أرى أن صــاحـب نقــد
ــــوعــي الــنقــــدي كــتــب مــــا كــتــب ال
ــــى طـــــريقــــة لــيفــتـح معــــركـــــة عل
الـصحافـة الفضـائحيـة ، مسقـطا
ــــاســيــــة ـــــا المعــــركــــة الــــســي شـــظــــاي
ـــــان ــــــة القـــــائــمـــــة في لــبــن الاصلــي
والمــنــــطقـــــة بــكل امــتـــــداداتهـــــا في
العراق المحتل علـى فخري كريم .
إنه بـبـــســـاطـــة كـتـب تحــت ضغــط
السيـاسة نص سبـاب وتخوين، ثم
راح يـحمـي نفــسه بحـملــة مـيثــاق

شرف.  . 
أزاء ذلـك أرى إن الـــسـيــــد فخــــري
كــريم بــذهـــابه للـمحـــاكم  أعـطــى
مبـررا لمقـالـة تعـد جـزءا من الادب
الجـــاهلـي الــســـائـــد في المـنــطقـــة ،
لـكي تـصبح نـواة معـركــة اعلاميـة
تحتاجها جوقة كاملة المعدات من
الــديمــاغــوجـيـين الــذيـن مــا زالــوا
يعــيــــدون انــتــــاج خـــطــــاب قــــديم
بــــاسـمــــاء مخـتـلفــــة. إن الـــسـيــــد
فخـري ملام مـرتـين في الحقيقـة ،
فهـو يظن أن الـذهاب الـى المحاكم
أكثــر جــدوى ومــوضـــوعيــة مــا دام
الامــر لا يتعـدى الـشتــائم وهـو لا
يريـد أن يرد علـى شتيـمة بـالكلام
، في حـين إن فخــري الــذي أعـــرفه
سكـت طـــويلا علــى شـتــائـم رفــاقه
من الشـيوعـيين ومنهـم من اصبح
في خـدمـة الـدكتـاتـور واجهـزته، او
في ركـن آخــــر لا يحـــســــدون علــيه،
والـــذيـن يعـــرفهـم واحـــدا واحـــدا ،
ونــص سـمــــاح يـنــــسخ شـتــــائــمهـم

ليس الا.  
فــــضـلا عـــن ذلــك أرى أن فـخـــــــري
ربمــــا لـم يـنـتــبه الــــى أن خــصــمه
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هــــــذه الــــضجــــــة : صــــــدى لأبـــــــواق المعــــطلــين وجمــــــاعــــــات الـــتخــــــويــن !
   سهيل سامي نادر

الـثقـــافـــة بل بـــاحـــداثـيـــات اطلاق
الـنار علـى طريقـة الملثمـين الذين
قـتلـــوا عـن طــــريق الفـتـــاوي آلاف
العـــراقـيـين بـــدم بـــارد. لا اظـن إن
الـسيـد سمـاح له علاقـة بـالملـثمين
لكنـه أغلق عيـنيه علـى مـا يجـري
في الازقــــــــة الخـلـفـــيــــــــة لـلـعــــــــراق
وتــاريخه فـلم  يـــر غيــر الــدبــابــات
الامــريـكيــة والـطـــالبــانـي وفخــري
ـــــرى ومهـــــرجـــــان المــــــدى.  إنه لا ي
اللـعبــة جيــدا ، لا يــرى الـتعــاضــد
الموضوعي بين مفخخي السيارات
ووجـــــــــــــــود قـــــــــــــــوات الاحـــــتــلال في
مفاصل  المـاضي والحاضر، مع إن
المـشكلـتين مخـتلفتـان وتحتـاجـان
ــــــى تحلـــيل دقــيـق لهـــــذا وذاك ، ال
تحليـل يلتـزم بـالـشـرف والحـرص

على الحياة قبل كل شيء.
يفـســر العـنف الحــالـي في العــراق
مـن التقــاء ميـراث قـديم لأنـظمـة
الاسـتـبـــداد الـتــي حكـمـت العـــراق
والاحتلال الامـريكي الـذي حـطم
مـــرجعــا وطـنـيــا رئـيــسـيــا مـتـمـثلا
بـالـدولـة. الجــزء الثـانـي من هـذا
اللقاء كانت له نتـائج كارثية فقد
سـمح بــصعـــود مخــيف لقـــوى مـــا
قبل الدولـة الطائفـية والمنـاطقية
الـتي سـعت الــى تقـــاسم الـسلـطــة
ـــــر ـــــوســــــائل غــي ـــــوارد حــتـــــى ب والم
مـشـروعــة، وجعل كـل شيء يجـري
في العــراق يبــدو بلا اطـار اسـتنـاد
ـــــتــــــــــــــــداءً مـــــن ــــــــط ، اب أو ضــــــــــــــــاب
الانــتخــــابــــات وانــتهــــاء بــــاعـمــــال
تبـليـط شــارع. والملاحـظ في وضع
كهـذا ان المـسـألـة الامـنيـة تقــدمت
علــى المسـائل الـسيـاسيـة العـاجلـة
ممــا اضـــاع الكـثيـــر من الـــوقت في
تـذلـيل مصــاعب انعــدام الثقـة مـا
بين القـوى الـسيــاسيـة ومـا بـينهـا
والناس مع بقـاء شكوك ومخاوف
تكـــاد تـــشــبه مـــرضـــا مـن امـــراض
الجنــون والارتيـاب مــا زالت تـعمل
ــــــاع حــتــــــى الآن ، فــــضـلا عــن ضــي
فــــرص في الـبـنــــاء واعــــادة الـبـنــــى

التحتية المهدمة. 
يحـتاج الـعراقـيون الـيوم الـى فهم
مــــا جــــرى ويجــــري ، والــــى تـفهـم
مـجهــــوداتهـم وتــــشجـيـعهــم علــــى
تخـطي مـصــاعبـهم ومـســاعــدتـهم
علـى الخــروج من مـأزق الاحـتلال
ــــى اتهــــامهــم والعــنف ، ولــيــــس ال
بـــالعـمـــالـــة واطلاق الـنـــار علـيهـم
وتحــويلـهم الــى مـجمــوعــات عنــاد
سيـــاسي تـصـطف لـقتــال بعـضهــا
البعـض ، مخـوفـة او مـستــاءة من

بيئتها العربية المحيطة. 
تلك هي مهمـة مثقفين مـن طراز
ــــثـقـف نـقـــــــــــــدي ، مــــن طـــــــــــــراز الم
المجـــتـــمـعـــي ولـــيــــــس مـــن طــــــــراز
سيـاسي يعـبئ الجمـاهيـر بالحـقد

والاستعداد للحرب الأهلية .    
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المجلجل علـى ايـة حـال ، عـليه أن
يجيب علـى بعض الاسـئلة. وتلك
ـــــة تخــــصه وحـــــده .           قـــضــي

         
بعيـدا عن فخـري وبصـرف النـظر
عــــمــــــــــا يمــــثـلـه وعــــن الأوصــــــــــاف
المـسـقطـة علـيه من قـبل البـعض ،
ـــــــأن الـعـــــــراق يـجـــب الاعـــتـــــــراف ب
الحـالي هـو مكـان يجـري الخلاف
ــــى بـــشــــأنه مـن دونمــــا حــــاجــــة ال
اختيـار اهـداف صغيـرة كـأمثلـة او
ــــــدلا مــن مـخــــــادعــــــات نمــــــاذج . ب
ــــوضعـيــــة الــــزمـنـيــــة المـبــــاشــــرة ال
بـــامكــان الـسـيــد سـمــاح  أن يمعـن
الـنظـر في العـراق كـمثـال تــاريخي
وســـوسـيـــولـــوجـي وثقــــافي يلخـص
المــأزق العــراقـي والعــربـي معــا. إن
العـراق الــذي يئن تحـت الاحتلال
الامـريكـي يئن كـذلك من تـاريخه
ـــــاســي والاجــتــمـــــاعــي . إن ــــســي ال
واحــدة مـن اشكــالات ) المقــاومــة (
ضـــد الاحــتلال هـي وجـــود مـــاض
سـيـــاسـي واجـتـمـــاعـي يعـيق بـنـــاء
مقاومـة وطنيـة مثلمـا يعيق بـناء
حتــى أصغـر وحــدة لمعـالجــة الميـاه
في بعض المدن والقرى . فالمقاومة
) وأنا هنا أشـير الى القاعدة ومن
يمـشي في ركـابهـا( استـدخلت هـذا
المــاضي في وجـدانهـا وحــولته الـى
أداة تحـطيم ) لأنهـا إما جـزء منه
وإمــا جـــزء من نــسخـته الجــديــدة
ــــــريـــين ــــــى طــــــريـقــــــة الـــتـكـفـــي عـل
والطـائفيـين والمليـشيـات( فـراحت
بقــــدر مــــا تـــشق الــصف الــــوطـنـي
وتــسـتفـــز كـتلا تــــاريخـيـــة كــــاملـــة
بــــأشــــرس انــــواع الارهــــاب تحــطـم
بـيــدهـــا معــدات وحـــدات معــالجــة
الميـاه. ) أنا لا أتسلـى بمثال بل إن
ما أقـوله دقيق جـدا(.  أرى كذلك
إن الـتاريخ السياسي  العراقي مع
حـلقــــاتـه العــــربـيــــة يقــــدم أمــثلــــة
نمـــوذجـيـــة علـــى تـصـنـيع الـنفـــاق
العــادي للمـثقفين والـسيـاسـيين ،
أمثلة عـلى انتاج الوجدان الكاذب
للـمـفكـــريـن الـــذيـن يهـــربـــون مـن
ــــويــــة في تحلـــيل المــــشـــــاكل الــبــنــي
الــسـيـــاســـة والــثقـــافـــة الــســــابقـــة
ــــا قـــصـــص ــــة. ثــمــــة هــن والحــــالــي
ــــــة لـلــمـعــــــارك مــــضـحـكــــــة مــبـكــي
الخــاطئــة، والتفـاهـة الـسيــاسيـة ،
والخيــانــات القــذرة، والاســراف في
الــدم والــولائـم ، والكــرم الحـــاتمي
الــــذي يــصــنع سـمــــاســــرة وعــملاء
ودجــــالـــين وخجــــولــين ومــــرضــــى
نفـــســيــين ومهــــرجــين ومــتــــوقعــي

مكافآت.  
في هجـــومه علـــى مهــرجــان المــدى
وعلـى من حضـره ) ولاسيمـا على
الأخـيرين ( مـارس الدكتـور سماح
مـا أحب ان اسـميه بـاصـدار فتـوى
تخـوين لا علاقـة لهـا بـاحـداثيـات
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وهــــــــــالات ثـقــــــــــافــــيــــــــــة ووكـلاء في
ــــــد إن العـــــراقــيــين الـــثقـــــافـــــة. بــي
يـتـمـنــــون الـيــــوم وجــــود سلــطــــة ،
ويـــريـــدون بـنــــاء سلــطـــة بــــالمعـنـــى
المـــرادف لـكلـمـــة بـنـــاء دولـــة ، وهـم
يـريدون دولـة مدنـية لا طـائفـية .
أمـا في مـا يـتعلق بـأهـداف فخـري
ـــــــــرجـل كـــــــــريم فـقـــــــــد عـــــــــرفــــت ال
وأســتــطــيع أن اؤكـــــد انه لا يــــديم
تـــوقعـــات كـــاملـــة ، كـمــــا انه يغـيـــر
دوافعه بـســرعــة ، خــاســـرا أحيــانــا
أفــــضل الـــصـــــداقـــــات ، مـــضـــيعـــــا
مـكــــاســبه الخــــاصــــة، مــــرة بـــسـبـب
الـــضجــــر والمــــزاج ، ومــــرة بـــسـبـب
خلاف عـارض ، ومـرة بـسـبب عـدم
تــثــبـــته ممـــــا يحـــــدث  في العــــراق
الـصـعب ، فــالحيــاة العــراقيــة هي
مـن الحــــديــــة والـتـمــــرد والـتـنـكــــر
بحيث تـستـطيع الاطـاحـة بثلاثـة
مـــن فخـــــري وعــــشـــــرة مـــن نقـــــاد
الوعي النقدي من أمثال سماح .
لقـد عمـلت مع فخـري كـريم منـذ
العـــدد الاول مـن صحـيفـــة المـــدى
ولـم يمر يـوم منـذ ذلك الحين من
دون تــوتــر وصـــراع معه. وعـنــدمــا
غادرت العـراق سلمته خـطابـا عن
خلافــــاتـنــــا ، وهــي خلافــــات عــمل
وخـيـــارات في المـنـــاهج والـــسلـــوك ،
لكنـنا مـا زلنـا نسخـر ممن اتفقـنا
ـــــة مـــنهــم ، وهــم ــــسخـــــري ـــــى ال عل
الامـــريكـــان والقــادة الــسـيــاسـيــون
الاغـبـيــــاء المـــضحـكــــون وحـثــــالات
الطـائفيـين والمليـشيـات. ومـا زلنـا
علــى اتفــاق أخــوي  علــى بــرنــامج
ــــســيــــط لا يـقــبـل المــمــــــاحـكــــــة : ب
الاستقلال الوطني الـناجز ، دولة

قانون مدنية ، ديمقراطية . 
ـــــــــدي بـعـــــض ـــــــــودي هــــنـــــــــا أن أب ب
ــــشـــــأن مــــــا يلــــصق الملاحـــظـــــات ب
بفخـري من نعـوت كنـت لا أخشـى
منــاقـشـتهــا معه ونـحن نـضحك ،
وقــد زودني هـو بـبعـض مـصـادرهـا
مع كـمـيـــة ممـــا يـنــشـــر في مــــواقع
الانـتــــرنـيـت عـنـه . إنهــــا الــنعــــوت
نفسهـا التـي ينبـش فيهـا الدكـتور
سمـاح والكثيـرين الـذين تـدوخهم
شخـصيــة فخـري كــريم . أرى هنـا
ـــــة فخــــري هــي نــتــــاج إن شخــصــي
ممــــاحكـــة قـــديمــــة علـــى طــــريقـــة
الــشيـــوعيـين العــراقـيين في أوقــات
انـشقـاقــاتهم وأيـام غــروبهم، وهـو
سـيظهـر دائمـا كـبطل روايـة شـريـر
عبث بـالحزب وسرقـه وهزم كوادره
المخلـصــة. يـبـــدو فخـــري للـبعـض
دملـــة تكـبـــر بحــاجــة الــى عـملـيــة
جـراحية أو وخـزة دبوس ، في حين
ــــداخلـي انه جــــزء مـن المــــشهــــد ال
لـلاحـــــــــزاب الــــتــــي عــــمـلــــت تحــــت
الارض طـــويلا الـــى حـــد الـتفـكك
مع بعـض المنــاقب الخـاصـة. علـى
ــــــدفع ثــمـــن ظهـــــوره فخـــــري أن ي
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مـن مــصــــالـح وظهــــور مــــراجع أو
خبـرات جديدة ، وبمـا يجري حقا
هنا والآن في سـاحاتنـا الخلفية أو
أمـام بيـوتنـا. ) الا أقـول بـديهيـات

هنا؟!(
حتـى لا نشق الـصدور بـالتكهـنات
والاحـــالات الـــى المـنـــاطق الـــوعـــرة
للـــوعـي الــسـيـــاسـي  المـتـــزامـن مع
المـشكلـة اللـبنــانيـة -العــربيـة، أرى
ــــســي أن ــــــدكــتــــــور ســمــــــاح  ن أن ال
مهــــرجــــان المــــدى ولــــد في ســــوريــــا
وليـس في كـــردستــان، وأقـيم فـيهــا
لثلاث دورات ، ولم يحسب  آنذاك
علــــى أيــــة قــضـيــــة غـيــــر قــضـيــــة
الـثقافـة ومناسـباتهـا الاجتمـاعية
، كمـا لم يحسـب كرديـا بل عربـيا،
وكـان فخري شبه المواطن السوري
هو نفسه فخـري المواطن العراقي
والـكــــردي والقـيــــادي الـــشـيــــوعـي
الــســـابق وصـــاحـب دار الـنــشـــر ولا
أدري أي وظــــائف وأدوار ومــــواهـب
أخـــــــرى : الأمـــــــر قـــــــديم في هـــــــذه

القضية أيضا!
ــــــــا إنـــنـــي لـــم أحـــب أعـــتــــــــرف هـــن
مـهــــــــــرجــــــــــان المــــــــــدى ، ) لا أحــــب
المهرجـانات كـلها !(، وعـندمـا كنت
أعـمل في صحـيفــة المــدى حــاولـت
أن اقنع السيـد فخري كـريم بعدم
اقامته بسبب الوضع الامني أولا،
وبـسبب كـراهيـتي القـديمـة للكـرم
الـعراقي الذي يـتألق بالمهـرجانات
ــــاة ــــى مــــشـــــاكل الحــي ويغـــطــي عل
الـواقعيـة مثلـما يـغطي علـى سوء
ــــسخـــيفـــــة الــتــنـــظــيــم والحـــيل ال
ــــا ، للـــضــيــــوف والمـــضــيفــين ثــــانــي
والتــركيــز علــى تـطــويــر الجــريــدة
ثـالثا . وقـد نجحت مع اصـدقائي
هـنــــاك بـتــــأجــيل الأسـبــــوع عــــامــــا
ـــــــــــــى الـــــــــــــرغــــم مــــن واحـــــــــــــدا عــل
ــــــرات. الاســتـعــــــدادات والــتـحــــضــي
والحـــال إن الــسـيـــد فخـــري كـــريم
الـــــــــــذي لا يــــتـلاءم ايـقـــــــــــاعـه مـع
ايقــــاعـي بـــسـبـب ســــرعـتـه وثقــته
المـتــطــــرفــــة بــنفــــسه كــــان يقـتــــرح
ـــــــســــتـــــــــدعــــي ارادات مـــــــشـــــــــاريـع ت
تنـظيـميـة هـائلــة غيــر متـوفـرة في
الـعــــــــراق ، وقــــــــد أصــــــــرّ في هــــــــذه
القـضيـة مـتحججـا بــأن المثـقفين
العـــراقيـين بحــاجــة الـــى التــوحــد
واللقـاء وتحدي الخـوف والارهاب
واعــادة الثقـة بـأنفـسهم ، مـن هنـا
واصل مــــشـــــروعه، واخــتــــار اربــيل
ــــوفــــر بــــســبــب الهــــدوء الأمــنــي وت

البنى التحتية.  لعله محق.
لكـن هل كــان يـسعــى الــى احتــواء
المـــثـقـفـــين الـعـــــــراقـــيـــين والـعـــــــرب
والتأثيـر على مـواقفهم؟  مبـدئيا
أقـول ربمـا ، فمـا من أعـطيـات من
دون ثـمــن . وإذا فكـــرنـــا مـن جهـــة
مخـطـطـــات سلـطــة مــا فـلا يمكـن
تـصور أية سلطة من دون تركيبات
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على نحو أفرغ نفسه من  التاريخ
، وقـــبـل ذلــك أفــــــــرغ نـفــــــسـه مـــن

الفكر.  
حـتى في هـذه الشـروط السـياسـية
لا نـــراه يقـبــض علـــى أيـــة قـضـيـــة
محـــددة ، فهـــو يـنـــزلق مـن أمـثلـــة
صغـيـــرة علـــى تـنـــاقـضـــات الـــوعـي
النقـدي الـى  كـردستـان ومــؤسسـة
المـدى واسبـوعهــا الثقـافي وفخـري
كــــريم مع شــظــــايــــا مـن الادبـيــــات
الـشيــوعيـة الانـشقــاقيــة التـافهـة،
واتهـــامـــات بـــالعـمـــالـــة والخـيـــانـــة
والــســـرقـــة، مع كـمـيـــة أخـــرى ممـــا
ــــشــــــر في مـــــــواقع الانــتــــــرنــيــت يــن

الفضائحية.
مـا الذي يحـدث؟ ما الـذي يحدث
الآن لكـي يسـتعيـد سمـاح كل هـذه

الأمور القديمة؟    
أضع هـــذيـن الــســـؤالـين في صـــورة
أكـثـــر تحـــديـــدا : مـــا الـــذي يـــدفع
ــــوع أدبــي عـــــريق ، صــــاحــب مـــطــب
ومثقفـا جديـرا بالاحتـرام، يعيش
في بلـد يـشهــد انقـسـامــا سيــاسيـا
حـــادا، وتمـــارس قـــواه الــسـيـــاسـيـــة
لعبـة حافة الهاويـة، ينتقد الوعي
الـــنقـــــــدي العــــــربــي الحــــــديــث في
ــــر )كــــردســتــــان نمــــوذجــــا( ، ويــثــي
الــــزوابع علـــى صـــاحـب مهـــرجـــان

المدى ، والارض التي ضيفته ؟
هـذه الـرميـة لهــا معنـي كمـا أرى ،
وهـــي إمـــــــا أن تــكـــــــون جـــــــزءا مـــن
عــملـيـــة تـــرحــيل ، وإمــــا أن تكـــون
إسهــــامــــا اخـتـبــــاريــــا يـتــــوقع مــنه
بعــض الخـــدمـــات- والاحـتـمـــالان

يتساندان.
إن جمـيع المعلـومـات الـتي ســاقهـا
الـــدكـتـــور سـمـــاح هـي خــــردة محل
بقالة ، أما قـوته الافتراضية فقد
جـــاءت من الــدمــدمــة الــسيـــاسيــة
المـتـــوفـــرة في الـبـيـئـــة الــسـيـــاسـيـــة
اللـبـنــانـيــة الـتـي اسـتـــدخل بعـض
احتــدامــاتهــا بــاطـلاق النــار علــى
ــــرئــيــــس فخــــري وكــــردســتــــان وال
الـعـــــــراقـــي وجـــمـــيـع مـــن حــــضـــــــر
مهـرجان المـدى. إنه يـؤكد مـواقفه
الــسيــاسيــة داخل خــريـطــة تــوزيع
القــوى الـسـيــاسـيــة في بلــده الـتـي
بــاتـت تجنـــد الجمـيع لكـي يقفــوا
ــــات ــــى خـــطــــوط الاســتقـــطــــاب عل
الـسيـاسيـة. لقد بـات التخـوين في
لـبـنــــان  لعـبــــة سـهلــــة ، كـمــــا بــــات
احــراج الآخـــرين بـنقــد مــواقفـهم
لعبــة متـممـة.  إن صــاحب الآداب
يعطينـا دليلا على قبوله بترييف

مجلته!   
أرى إن علـيـنــــا قــــراءة الـنــصــــوص
ــــاقـــض لــيــــس مـــن جهـــــة أنهــــا تــن
مـــــواقف ســـــابقـــــة فقـــط ) يـــظــن
سـمــــاح انه فـعل هــــذا( فــــالجـمــيع
يغـيــــرون مــــواقـفهـم، المـــضحـكــــون
منهم والجـادون، بل بما تـعبر عنه
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يسـتخدم وضعـية خـاصة ويـتقوى
بـها . وضعـية عـراق محتل راح كل
مـن هب ودب يــستخـدمهــا كحجـة
ــــــة ــــــاة الـعــــــراقـــي لـــتـعــــطـــيـل الحـــي
واغـلاقهــــا تمــــامــــا . إن كل مــــا في
العــراق مـن مـنــاشـط ومــؤســســات
اقـتــصــــاديــــة وتجــــاريــــة وخــــدمـيــــة
ـــــــة وثـقـــــــافـــــــة واعـلام هـــي عـــمـــيـل
للاحـــتلال الامـــــريـكـــي ويجــب أن
تخـتفي  : هـذا هـو شعـار أصحـاب
المفخـخات والجـوقة الاديـولوجـية

ضيقة الافق المجاورة لهم !  
هــذه الــوضـعيــة الـتي يـتقــوى بهــا
ــــسهــم فـــيهــــا ــــدكــتــــور ســمــــاح ت ال
تــــطـــــــورات أخـــــــرى تجـعـل مـــنـهـــــــا
ـــــة مـعقـــــدة يـــبحــث فـــيهـــــا وضعــي
الجـمــيع عـن حـمــــايــــة ومـــظلــــة :
صـعــــــود ســــــريـع لـقــــــوى مــــــا قــبـل
ــــريــيف ـــــة والملــيــــشــيــــات ، ت ــــدول ال
المديـنة العـربيـة واختفـاء الطـبقة
الــــوســطــــى القــــديمــــة ، سـيــطــــرة
التـيارات الـدينـية والـطائفـية . في
ـــــة كهـــــذه يـــتحـــــول العـــمل وضعــي
الـــسـيــــاسـي الــــى حـجج  وأداة لـي
ــــد ــــالـــتخــــويــن والـــتهــــدي الارادة ب
الصـريح والمـبطـن . وضعيـة يـكثـر
ـــــرأي وشهــــود فــيهـــــا )مجــــانــين ال
الحقـيقــة ( بحـيث يــستـطـيع  أي
مجنـون ومغـرض  أن يـرى فخـري
كريم راكبـا دبابـة امريكـية مقـدما
شهادته الى صـاحب الآداب وغيره

قاسما بأغلظ الايمان بأنه رآه. 
يـوهـمنــا سمـاح بــانه معـني بـنقـد
تـناقـضات الـوعي النقـدي العـربي
، الا انه يـستــدرجنـا الــى المنـطقـة
التـي اختارهـا وسماهـا بالـنموذج.
انه بــاخـتـصـــار معـنـي بكــردسـتــان

)نموذجا(.
اتـسـاءل : نمـوذج علـى مـاذا؟ علـى
الـوعي النقـدي؟ على تـناقـضاته؟

على تزييفاته؟  
أرى إن ثمة مـزحة سخيفـة هنا لا
أســتــــطــيـع أن أعـقـلـهــــــا، الا إنــنــي
أفهـم سمـاح تمـامـا عنـدمـا يـذهب
بنـا الـى حيـاة المـواقف الـسيـاسيـة
لا حياة الفكـر والثقافـة . هذا هو
هـدفه بالتـمام . وما دام قـد اختار
كـــردسـتـــان نمـــوذجـــا، فقـــد اخـتـــار
أمـرا قـديمــا وعلـينـا تــذكيـره بــأنه
قــديم جــدا ، قــديم قــدم المــســألــة
الكــرديــة ومـــواقف العــرب مـنهــا .
ففـي هذا النـموذج المختـار تضـافر
سوء الفهم الـعربي مع السياسات
القــمعـيــــة للـنــظـــام الـــســـابـق دفع
الاكراد الى أن يكونوا ما هم عليه
الآن في هذه المـرحلـة التي يـعزلـها
صاحب الآداب عـن تاريخهـا. ) أنا
لا أبـــرر شـــوفـيـنـيـــة بعـض الاكـــراد
بـاسم المـاضي القـمعي كمـا لا ابرر
ــــــر مـــن اخــــطــــــائـهـــم (. إن الـكـــثـــي
الــدكتــور سمــاح معبـأ بـالــسيـاسـة
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. لقـد كان المؤمل ان تقـابل اقامة هـذا المشروع
الـثقــافي بمــا يــستـحقه مـن تقــديــر وتــشجـيع
ودعم، ورفـده بــالانتقـادات الايجــابيـة الـبنـاءة
من لــدن كل مـثقف، عـــراقي وعــربـي مخلـص
وغيـور علـى الثقـافة، بـاعتـباره مـشروعـاً رائداً
جـــديـــراً بـــأن تقـــام أمـثــــاله في بلـــدان عـــربـيـــة
أخــــرى، الا ان مــــا يـــــؤسف لـه ان يقـــــابل هــــذا
المشـروع بحملـة معاديـة بدأتهـا مجلة ثقـافية
لـبـنــــانـيــــة نـكــن لهــــا الــتقــــديــــر حـين تمـيــــزت
بـــاتجـــاههـــا الـتقـــدمـي الـتحـــرري علـــى مـــدى
سـنــوات عــديـــدة واسهـمـت حـيـنــذاك في ابــراز
وتنـميــة قــدرات ابـــداعيــة في مجــالات الــشعــر
والـنـثـــر والـفكـــر بـصـــورة عـــامـــة.. هــي "مجلـــة
الآداب" المعــروفـــة بحـضــورهـــا علــى الــســاحــة
الــثقـــافـيـــة والادبـيــــة العـــربـيـــة، خـلال كلـمـــة
افـتتـاحـيتهـا لعـددهــا الصـادر في 2007/5/19،
بعــــد الانــتهــــاء مــن فعــــالـيــــات اسـبــــوع المــــدى
الخـامـس الـذي حقق نجـاحـاً فـائقـاً، فـذهـبت
هذه المجلـة الى مـا كان علـيها ان تـكون بعـيدة
عـنه، فزجت نفسهـا بما هو بعيـد عن أهدافها
وبـــأسلـــوب لــم يعهـــده قـــراؤهـــا في سـمـــو اقلام
كـتابهـا ودون ان يشك في سلامـة نوايـاهم، بما
وجهـته مـن اتهــامــات خــطيــرة واوصـــاف غيــر
لائقــــة وانــتقــــادات غـيــــر مــــوضــــوعـيـــــة لهــــذا
المــشـــروع، وتــشـكل اســـاءات لــصـــاحــب فكــــرته

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــاف ــــــــــــــــــــــــــــداً عـــــــــــن الـــــــــــثــــق ـبــــعـــــــــــي ـ ـ
نجيب محي الدين

يواصل الكتاب العراقيون والعرب التصدي لحملة مجلة )الآداب( ضد مؤسسة )المدى( ونشاطاتها الثقافية في
العراق، وعموم العالم العربي، ويفضحون بالادلة، اسرار هذا الموقف الشائن وغير الموضوعي، الذي اتخذته
هذه المجلة في حملتها الظالمة وتشويهها للحقائق الذي واجه استنكاراً من لدن مئات الادباء والكتاب في كل
مكان. وما ننشره على صفحات )المدى( الثقافي هو بعض من هذه الكتابات المسؤولة لأبرز الشعراء والكتاب

وستواصل )المدى( نشر بقية المقالات والكتابات تباعاًَ.
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هــذا البـعض يـكتـب وينـشـر علـى هــواه، مبـرراً
ومــسـتــسـيغـــاً لـنفــسه تـــوجــيه كلـمـــات الــسـب
والــشـتـم والـبـــذاءة والاتهــامــات الـبـــاطلــة دون
حـسـيـب مـن ضـمـيــر واحـتــرام للــذات بــدل ان
تواجه بالتـرحيب والتقدير كل مبادرة ثقافية
طيبـة ويـشجع كـل نشـاط يـبغي دعـم الثقـافـة
وتـطــويــرهـــا، ويهــدف الــى رعــايـــة اصحـــابهــا

وتقدير مبدعيها.
ان استمرار هذه الحملة الظالمة تجاه الثقافة
العـراقيـة والعـاملـين من اجلهـا، يحـملنـا الـى
الاعتقاد ان العـداء للاتجاه الديمـوقراطي في
الـفكــر والـثقــافــة هــو المحــرك الاســـاس له، لا
سـيمـــا وان هنــاك مـن بين الـعنــاصــر المحــركــة
اسماء معروفـة باتجاهـاتها ومواقفهـا المعادية
لـلاتجــــــــاهــــــــات والمـــنــــظـــمــــــــات الـــتـقــــــــدمـــيــــــــة

والديموقراطية منذ مدة طويلة.
لهــذا لا يـسـعنــا الا ان نـعبـــر عن بــالغ أسـفنــا
واسـتـنكــارنــا لـكل مــا نــشــر او قــد يـنــشــر مـن
اســـــــاءات للـــثقــــــافـــــــة العــــــراقــيــــــة والمــثـقفــين
العـراقـيين ومـا يـبيـت من عــداء ونيـات سـيئـة
ضــد الــديمــوقـــراطيــة ومـثقفـيهـــا وللعــامـلين
المخلـصين لــدعمهـا ولـرعـايـة المبـدعـين فيهـا-
كــذلـك نعـبــر عـن ادانـتـنــا الــشــديــدة لـكل مـن
يـنــظـم هــــذه الحــملــــة المعــــاديــــة ومـن يـــسـيــــر
وراءهـــــــا، ونـــــــدعـــــــو الجــمــيـع مــن المخـلــــصــين
للتـوقف والتـرفع عن الاستـمرار في اسـتخدام
الاســـــالــيــب غــيـــــر الـلائقـــــة الــتــي يـــــرفـــضهـــــا

المثقفون الحقيقيون والوطنيون المخلصون.
عمان/كانون الثاني/2007

ومــنفــــذهــــا والــــى المجـمــــوعــــة المـتـمـيــــزة مـن
المثقـفين، وهم بـالمئـات من العـراق ومـن بعض
الاقطار العـربية ومن اقليم كـردستان العراق،
الــــــذيــن حـــضــــــروا وشــــــاركـــــــوا في فعــــــالــيـــــــاته
ومــوضــوعـــاته الحـيــويـــة في مجـــالات المعــرفــة
والـفكـــر المخـتـلفــــة... شعـــراً ونـثـــراً وتــــأريخـــاً
وتـراثاً وسـياسـة واقتصـاداً وعلومـاً الى جـانب
فعــاليــات مـتنــوعــة عــاليــة المــستــوى في فنــون
المسرح والـرسم والغناء والموسيقى وغير ذلك،
ببــالغ الحــريــة والجــديــة والاهـتمــام بــالاداء،
فـأسمـوا بذلـك اسهامـاً فاعلاً في نجـاحه، ولم
يـشــأ صـــاحب هــذا المـشــروع ومـنفـــذه الاستــاذ
فخـري كريم، وهـو الذي نـاله النـصيب الاكـبر
من الاسـاءات، ان يـدخل في معـارك كلاميـة لا
مـوجب لها، وتـرفع عن ان ينجـر الى مهـاترات
واســـالـيـب غـيـــر لائقـــة، فـــآثـــر الـــسكـــوت عـمـــا
وجهـته له المجلـة المـذكــورة، واكتفــى بممـارسـة
حـقه المشـروع بـاللجـوء الـى القضـاء اللبنـاني
لـيـنــطق بـحكــمه العــــادل ازاء ذلك، ولــم يقف
الأمر عند هذا الحد ويا للاسف، بل راح ممن
لا يطـيق انتظار قرار القـضاء، راح يكتب على
هــواه، في بعـض الـصحـف وينـشــر علــى بعـض
مواقع "الانـترنت" بـاسلوب بعـيد عمـا يتصف
به المــثفـف او المهـــــذب، ودون ان يعـبــــر عـن اي
حرص لمـا يجب ان يتميـز به مسـتوى الثقـافة
العـــراقـيـــة ومـــا يجــب ان تكـــون علـيـه مكـــانـــة
المــثـقـف الـعـــــــراقــي في مـجــتــمـعـه وفي كـــــــافـــــــة
الاوســاط الثقـافيـة العـربيـة، والتـي لا تتـوفـر
الا بنقـاوة الضميـر وسمو الاسلـوب، نقول راح
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